
ـــــونس ـــــة في ت ي ـــــة اليسار الجبهـــــة الشعبي
والسعي وراء الحرب الأهلية

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

كثــيرًا مــا يخــ رئيــس حركــة النهضــة التونســية راشــد الغنــوشي، مــدافعًا عــن الجبهــة الشعبيــة ذات
التوجه اليساري، حتى في حال ثبوت التهم ضدها مثلما حصل مؤخرًا عقب الأحداث التي شهدتها
ية ورفض اتهامها قضائيًا كد الغنوشي دفاعه عن الجبهة اليسار تونس بداية شهر يناير الماضي، فقد أ

على خلفية أعمال الحرق والنهب التي رافقت الاحتجاجات.

غـير أن الاتهامـات المتكـررة مـن قيـادات الجبهـة وأنصارهـا لحركـة النهضـة وزعيمهـا بالإرهـاب وتعطيـل
التنميــة في البلاد، وضعــت حــدًا لــدفاع الغنــوشي عنهــم، ليخــ أمــس متهمًــا الجبهــة بالســعي وراء

الحرب الأهلية في البلاد.

المراهنة على الحرب الأهلية

في تصريح هو الأقوى من نوعه ضدهم، اتهم راشد الغنوشي، الجبهة الشعبية وهو ائتلاف أحزاب
يــة، بمحــاول افتعــال “حــرب أهليــة” في تــونس، عــبر محاولــة تغييــب حركــة النهضــة وتحميلهــا يسار

مسؤولية الإرهاب وإفساد العملية الديمقراطية في البلاد.

كثر من مرة تتهم قيادات الجبهة حركة النهضة بالإرهاب والمسؤولية في أ
السياسية عن مقتل شكري بلعيد ومحمد البراهمي
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وقال الغنوشي في تصريح إذاعي أمس تعليقًا على اعتبار أحد نواب “الجبهة” أن حركة “النهضة”
ــا ــا سياســيًا: “هناك مراهنــة علــى إفســاد العمليــة الديمقراطيــة لأنــه عنــدما تُغيــب حزبً ليســت حزبً
سياسيًا انتخبه مليون أو مليون ونصف مليون مواطن، وتقول إنه ليس حزبًا سياسيًا وتصفه بأنه
يــد رمــي مليــون إرهــابي وتحملــه مســؤولية الإرهــاب، ذلــك يعــني أنــك راهنــت علــى حــرب أهليــة وتر

ونصف في عرض البحر.

وأضاف زعيم حركة النهضة “من أنت حتى تحكم على مليون ونصف وتلقي بهم في البحر؟” واعتبر
الغنوشي أن من يتهمون حركة النهضة بقتل شكري بلعيد والإرهاب ويجرمون قيادات النهضة دون

إدانة قضائية هم دعاة إقصاء.

اتهام راشد الغنوشي للجبهة الشعبية بالسعي وراء الحرب الأهلية

هذا التصريح الأخير للغنوشي تزامن مع قرار المكتب التنفيذي لحركته مقاضاة الأشخاص والمؤسسات
الإعلاميــة المنخرطــة في حملات التشــويه الممنهجــة ضــدها، مشــيرة إلى أن هــذا القــرار “هــو دفــاع عــن
منجــزات الثــورة في بيئــة ديمقراطيــة نظيفــة، وفي إعلام حــر ومهــني يحــترم عقــول التونســيين ويخــدم
الأجنــدة الوطنيــة، كمــا هــو دفــاع عــن مــشروع الحركــة وإســهاماتها في خدمــة تــونس وعــن نضــالات

شهدائها ومساجينها ومهجريها من النساء والرجال”.

كــثر مــن مــرة تتهــم قيــادات الجبهــة حركــة النهضــة بالإرهــاب والمســؤولية السياســية عن مقتــل وفي أ
شكــري بلعيــد ومحمد البراهمــي، فيمــا تــروج صــفحات ومواقــع إعلاميــة تابعــة لهــم لإشاعــات تســتهدف

الحركة وقياداتها.
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محاولات الجبهة الشعبية جر تونس إلى الحرب الأهلية، لم تكن عبر التشكيك في مدنية حركة النهضة
ــدة آخرهــا ــث العنــف والفــوضى في البلاد في مناســبات عدي ــانت أيضًــا عــبر محاولاتهــا ب ــل ك فقــط، ب

الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مطلع هذه السنة.

ويتهم تونسيون ائتلاف الجبهة الشعبية، بتشويه هذه التحركات الاحتجاجية من خلال اللجوء إلى
العنف وتأجيج الوضع في البلاد واستغلال التحركات السلمية للتخريب والنهب وفرض نظامها من

خلال استغلال تحركات الشباب المشروعة.

محاولات  البلاد في أتون حرب أهلية، كانت أيضًا من خلال استدعاء
الجيش للانقلاب على السلطة

وانتقـد حينهـا رئيـس الحكومـة يوسـف الشاهـد ائتلاف “الجبهـة الشعبيـة” المعـارض، بسـبب دعمهـم
لأعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات، وقال الشاهد أنها شبكات إجرامية تثير الفوضى، وأضاف
أن مثــيري الشغــب والفــوضى الذيــن اســتغلوا الوضــع للســلب والنهــب يخــدمون شبكــات الفســاد

والتهريب، وتابع بالقول: “ما جرى هو تخريب غير مقبول والدولة ستحاسب المسؤولين”.

هذه الرغبة تجسدت أيضًا في تحالف أحزاب الجبهة الشعبية اليسارية في صيف سنة ، مع
ــة وحــل المجلــس الــوطني التأســيسي رمــوز نظــام ابــن علــي ودعــوتهم إلى إســقاط مؤســسات الدول
وتشكيل هيئة بديلة له تتولى استكمال صياغة الدستور، بالإضافة إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني،
في مســعى للقيــام بــانقلاب نــاعم علــى مؤســسات الدولــة آنــذاك حســب عديــد مــن المتــابعين للشــأن

التونسي.



تتهم الجبهة بالاشراف على عمليات العنف

ــانت أيضًــا مــن خلال اســتدعاء الجيــش للانقلاب علــى ــة، ك ــون حــرب أهلي محــاولات  البلاد في أت
الســلطة، حيــث دعــا النــائب في البرلمــان مباركــة البراهمــي عــن حركــة الشعــب (أحــد مكونــات الجبهــة)
كتوبر/تشرين الأول ، قوات الجيش خلال اجتماع شعبي لها بأنصارها في باريس يوم  من أ

الوطني إلى المساعدة في إسقاط حركة النهضة ومحاكمة قيادتها.

كما وجه الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية – ائتلاف أحزاب يسارية – حمة الهمامي، رسالة
كد خلالها أنه على يقين أن الجيش والأمن من على منبر قناة تونسية خاصة أواخر سبتمبر  أ

سيدعمان الانقلاب على النهضة.

إفشال الثورة التونسية

ية التي هذه المساعي المتكررة لجر البلاد إلى حرب أهلية، تسعى من خلالها الجبهة الشعبية اليسار
عرفــت بانتهــاج العنــف والفــوضى، إلى إفشــال مســار عمليــة الانتقــال الــديمقراطي في تــونس وإربــاك
الديمقراطيـة الناشئـة في البلاد بغيـة السـيطرة علـى الحكـم، وفي ذلـك إقـرار علـني منهـا بعـدم إيمانهـا

بمبدأ التداول السلمي للسلطة من خلال الوسائل المدنية والخيار الانتخابي.

كتوبر/تشرين الأول ، عشرة أحزاب جمعت الجبهة عند تأسيسها في أ
ية التوجه يسار

عدم نجاحها سلميًا في الانتشار الذي تصبو إليه وعدم تمكنها من توظيف الثورة لصالحها، جعل



الجبهــة الشعبيــة تســعى إلى إفشــال الثــورة التونســية وإدخــال البلاد في صراعــات إيديولوجيــة خدمــة
يــد خــيرًا لتــونس، فرغم مــرور عقــود طويلــة علــى لمصالحهــا ومصالــح بعــض القــوى الأجنبيــة الــتي لا تر
يــة المكونــة للجبهــة الشعبيــة، لم تتمكــن هــذه الأحــزاب مــن الانتشــار تأســيس أغلــب الأحــزاب اليسار

الشعبي واقتصرت على التغلغل في بعض النقابات أو صلب طلاب الجامعات.

يـة التـوجه هـي: كتـوبر/تشرين الأول ، عـشرة أحـزاب يسار وجمعـت الجبهـة عنـد تأسيسـها في أ
حـــزب العمـــال وحزب الـــوطنيين الـــديمقراطيين الموحد وحركـــة الـــديمقراطيين الاشتراكيين وحركـــة
البعث وحـــزب الطليعـــة العـــربي الـــديمقراطي وحزب النضـــال التقـــدمي والحزب الـــوطني الاشـــتراكي
الثوري ورابطة اليسار العمالي وحزب تونس الخضراء والحزب الشعبي للحرية والتقدم، بالإضافة إلى

جمعيات وأشخاص مستقلين.
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